
قــــاآني يقــــود المهمــــة الإيرانيــــة الأخــــيرة في
العراق

, يناير  | كتبه فراس إلياس

حرصـت إيـران علـى ممارسـة دبلوماسـية هادئـة في العـراق بعـد إعلان نتـائج الانتخابـات المبكـّرة، ورغـم
خسارة حلفائها هذه الانتخابات، فإنها رحّبت بنتائجها، وباركت عملية انتخاب هيئة رئاسة مجلس
النواب، في الوقت الذي فشلت فيه مهمة مبعوثيها من المستوى الثاني في تقريب وجهات النظر بين
طرفيَ المعادلة الشيعية (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)، لخلق تحالف يتمخّض عنه رئيس الوزراء
المقبـل، والحـديث هنـا عـن مسـؤول ملـف العـراق في فيلـق القـدس عبـد الرضـا تنسغيري، ومسـؤول

ملف العراق في الخارجية الإيرانية حسن دنائي فر.

 أسبوع على مغادرة هؤلاء المبعوثين، وتوارد الأخبار على فشل المساعي الإيرانية في العراق،
ِ
لم يمض

يــارته للنجــف، ومــن ثــم ذهــابه إلى حــتى فاجأ قائــد فيلــق القــدس الإيــراني إســماعيل قــاآني الجميــع بز
بغداد، وترؤّسه اجتماع لقوى الإطار التنسيقي الشيعي للتباحُث حول المرحلة المقبلة، وتبعه مسؤول

ملف العراق في حزب الله اللبناني محمد كوثراني إلى بغداد.

يشير هذا إلى بدء ممارسة إيران لدبلوماسية الضغط العالي حيال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
مــن أجــل العــدول عــن فكــرة الأغلبيــة الوطنيــة، ودمــج جميــع قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي في
الحكومــة القادمــة، وتحديــدًا رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المــالكي وزعيــم عصــائب أهــل الحــق قيــس
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الخزعلي.

إيران ومعادلة النفوذ في العراق
قد تكون إيران هي الطرف الأبرز في المعادلة السياسية العراقية المقبلة، كونها ستستفيد من ذهاب
زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع الصدر في حكومة الأغلبية الوطنية، وهو تقارب حصلَ بعد

عودة وفدَي الإطار والتيار من طهران اليومَيين الماضيَين.

كما أنها ستستفيد من ذهاب المالكي إلى المعارضة، وهو ما يصر عليه الصدر، ومن ثم إن هذا سيمنح
إيران موطئ قدم في الحكومة والمعارضة، حيث تحاول إيران تغيير قناعات الصدر من الذهاب باتجاه
هذه المعادلة الحرجة، من أجل عدم إحراجها مستقبلاً فيما لو حصل صدام بين الصدر والمالكي في

أية لحظة.

إيران، ورغم بروز العديد من الطروحات التي تتحدّث عن قناعتها بالتضحية بالمالكي مقابل الحفاظ
س من جهة أخرى لفكرة أن بقاء هذا البيت يؤس على “وحدة البيت الشيعي”، إلا أن هذا الط
مـة خيريـة، موحّـدًا يعـني بقـاء النفـوذ الإيـراني في العـراق علـى قيـد الحيـاة، فـإيران بالنهايـة ليسـت منظ
وتفكرُّ بنفوذها قبل حلفائها، وهي تدركُ قيمة الحفاظ على الاستقرار السياسي الهشّ في العراق،

لأنها تدرك صعوبة المرحلة التي يمر بها العراق اليوم.

س لواقع الماراثوان السياسي الذي تشهده كل من النجف وأربيل سيؤس
سياسي جديد.

عات كبيرة داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وتحديدًا بين العامري والخزعلي، كما أن هناك تصد
لأسباب عديدة ليس أقلها تخلّي العامري عن قوى الإطار وذهابه نحو الصدر، فضلاً عن صراع خفي

على زعامة تحالف الفتح.

ـــة ـــة مـــا بعـــد “داعـــش”، دخـــلَ في شبكـــة مـــن العلاقـــات الاقتصادي ـــدًا في مرحل فالعـــامري، وتحدي
الزبائنيـة مع النظـام السـياسي مـن جهـة، والفصائـل المسـلحة مـن جهـة أخـرى، كمـا أنـه يـدرك أهميـة
الإبقـاء علـى وزارة الداخليـة في يـده، ومقابـل ذلـك يـدرك الخـزعلي أهميـة الإطاحـة بالعـامري في أقـرب
م أمام إيران حة، والفوز بموقع متقدد الموقف السياسي للفصائل المسلفرصة متاحة، من أجل تسي

في العراق.

يـارة العـامري إلى أربيـل مـن أجـل لقـاء زعيـم الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، في الـوقت الـذي تـأتي ز
يتواجــد فيــه قــاآني وكــوثراني في بغــداد، لتعطــي صــورة واضحــة لحجــم التفاعــل الإيــراني الشامــل في
يــارته الحاليــة للعــراق إلى لقــاء الصــدر، وتغيــير مــوقفه مــن الساحــة العراقيــة، حيــث يســعى قــاآني في ز



المــالكي، وبالاتجــاه ذاتــه تــأتي جهــود العــامري لتغيــير موقــف البــارزاني مــن قيــادات تحــالف الفتــح، وفي
مقدّمتهم الخزعلي، وهي جهود قد تغير من التوازنات الحالية، وهو ما تطمح إليه إيران بالنهاية.

ـس لواقـع سـياسي جديـد، وهـو إن المـاراثوان السـياسي الـذي تشهـده كـل مـن النجـف وأربيـل سيؤس
واقع سيكون أمام  سيناريوهات رئيسية، الأول بذهاب جميع قوى الإطار مع التيار، والثاني بذهاب
بعـض قـوى الإطـار مـع التيـار، والثـالث بمقاطعـة بعـض قـوى الإطـار للعمليـة السياسـية، وهـو الخيـار

الأكثر احتمالاً لمسار قوى الإطار في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا من أجل الحفاظ على “شرعية السلاح” مقابل “شرعية الدولة”، حيث إن الخشية الأبرز
لقــوى السلاح هــي مــن أن يذهــب الصــدر بتطــبيق شعــاراته الانتخابيــة المتمثلــة بنزع سلاح الفصائــل،
وهــي خشيــة ترجمهــا العــامري في لقــائه الأخــير مــع الصــدر، بــضرورة الحصــول علــى ضمانــات بعــدم

المساس بهيئة الحشد الشعبي، مقابل الانضمام إلى حكومة الأغلبية الوطنية.

يـارة قـاآني وكـوثراني للعـراق سـتأخذ العـراق بأحـد الاتجـاهَين، إمـا إن محاولـة إيـران الأخـيرة المتمثلـة بز
الفوضى وإما الاستقرار، وهما اتجاهان سيكونان خاضعَين للنقاش العام، فالصدر تناغمَ مع السنّة
والكرد في عملية انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، وهو تناغُم قد يجد صداه في عملية

ية. انتخاب رئيس الجمهور

إلا أن هذا التناغم الثلاثي قد يتوقف عند الوصول إلى عملية اختيار رئيس الوزراء، حيث إن الصدر لا
يــد الذهــاب مــن دون قــوى الإطــار، وكذلــك الكــرد والســنّة لا يرغبــون بخلخلــة التوازنــات الشيعيــة، ير

ل عليها إيران بالوقت الحاضر. وهي مخاوف تعو

الأسئلة الأهم التي تط نفسها الآن هي: ماذا لو فشلت المهمة الإيرانية الأخيرة التي يقودها قاآني
يو الفشــل؟ وهــل ســتكون هنــاك خيــارات بديلــة يمكــن في العراق؟ وكيــف ســتتفاعل إيــران مــع ســينار

التعويل عليها؟

يارة قاآني سيكون أمام امتحان صعب إن الحديث عن مستقبل المشهد السياسي في مرحلة ما بعد ز
للغاية، فتنازُل الصدر عن الأغلبية الوطنية سيضع العرب والكرد أمام ح كبير، كما سيضعه هو
يـد مـن الآخـر أمـام تحـدي البقـاء في المرحلـة المقبلـة كفاعـل سـياسي، وإيـران هـي الأخـرى لـن تقبـل بمز
الإخفاقــات في الــداخل العــراقي، وبين هــاتين المعــادلتين مــا زال الــرأي العــام العــراقي بانتظــار انفــراج

الانسداد السياسي الحالي. 
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